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 الملخص 

 یتناول هذا البحث آلیة )إستباق الزمن( کأحد عناصر البنیة الزمنیة في النص الروائي، وبوصفه أحد المکونات الأساسیة التي تشکل روایات

ة، التي تحمل طابعا إستشرافیا، ویتجاوز حدود الزمن الطبیعي ویکسر خطیته. ولا یقتصر الخیال العلمي، ولا سیما الروایات الدیستوبی

)إستباق الزمن( في هذا السیاق علی کونه تقنیة سردیة فحسب، بل یتجاوز ذلك ویمثل أداة جمالیة فکریة تسهم في ترسیخ البعد الدیستوبي 

الزمن بوصفه فضاء مأزوما. یعکس السرد تشوه المجتمع وإغتراب الإنسان، وما للنص، ویحمل بدوره رؤیة نقدیة للواقع عبر إعادة تشکیل 

 یعتري وعیه من إنکسار وخوف وفقدان للمعنی، لیصبح الزمن نفسه معبرا عن الأزمة الإنسانیة التي تعیشها الشخصیات داخل العالم الروائي. 

 مقابر الأحیاء، ضیاء الدین خلیفة.إستباق الزمن، الخیال العلمي، الدیستوبیا، الکلمات المفتاحیة: 

______________________________________________________________________________________

 المقدمة.1 

التقنیات  وأحد  الروایات،  لبناء  الأساسیة  الأعمدة  من  الزمن  یعد 

التحولات   الکشف عن  لما یحمله من  فیها،  السردیة الأکثر تعقیدا 

الإجتماعیة والنفسیة التي تمر بها الشخصیات الروائیة، ولم تعد هذه 

الآلیة في الروایة الحدیثة إطارا محایدا فقط تجري فیها الأحداث، 

الدیستوبیا، بل تحول الی عنصر فعال یعاد   -ل العلمي  وخاصة الخیا

خلق الأحداث وتشکیله. یجسد )إستباق الزمن( بوصفه آلیة سردیة 

موضحا  الأمام،  الی  نظره  ویمد  النص  حاضر  یترك  وجمالیة 

للمتلقي لمحات للأحداث لم تحدث بعد. فهي قفزة زمنیة یجعل من 

أحلا عبر  والخوف  الترقب  بین  معلقا  أو المتلقي  تلمیحات،  أو  م، 

رؤی..، بهذا یتحول المستقبل الی دائرة مفتوحة، وتصبح النهایات  

محتملة. وتأتي الروایة الدیستوبیة )مقابر الأحیاء( للکاتب المصري 

للزمن  الواعي  التوظیف  علی  دالا  نموذجا  خلیفة(  الدین  )ضیاء 

السیطرة  الزمني، وعدم  النسق  فیه خطیة  تتفکك  إذ  الإستشرافي، 

تغییر  ع متنوعة من  إحتمالات  أمام  السرد  آفاق  یفتح  لیه، وبدوره 

والدیستوبیا  عامة  العلمي  الخیال  أدب  في  فالمستقبل  المستقبل. 

للکشف   کأداة  المعیش،  للواقع  متخیل  أو  منطقي  إمتداد  خاصة 

والتحذیر مما ستؤول إلیه الأحداث إذا إستمرت إختلالات الحاضر. 

 موعة من دراسات منها:  ولقد أعانتنا في دراستنا مج

 محمد عزام  –الخیال العلمي في الأدب  -

الخیال العلمي في الأدب العربي   - أ.د. سمر الدیوب  –مجاز العلم    -

 - د. طالب عمران –في العلم والخیال العلمي  -یوسف الشاروني –

محمود قاسمومن الدراسات   –الخیال العلمي أدب القرن العشرین  

روبرت سکولز وآخرون،   –الخیال العلمي  آفاق أدب    -المترجمة:

شکري حسین  حسن  الأدب   -ترجمة:  في  واللامعقول  المعقول 

کولن ولسن، ترجمة: أنیس ذکي حسن.وبالنسبة لروایة   –الحدیث  

)مقابر الأحیاء( لم نجد أي دراسة سابقة تناولتها بإعتبارها روایة 

لها.  البحث ذاه إشکالیة تتمثل حدیثة، وکانت دراستنا هي الأولی 
 النص، زمن تتابعیة تجاوز في التقنیة هذه دور -:حول التساؤل من

 -العلمي الخیال نص في والدلالیة السردیة وظیفتها وحدود
 الحکائیة، البنیة داخل بالمستقبل الحاضر  ربط کیفیة -.الدیستوبي
 تقنیة توظیف کیفیة - .السرد بتماسك إضطراب بدون وخارجها

 إحتمالات  أمام المجال وفتح اممکن مستقبلا صورت کتقنیة( ستباقالإ)
 –  العلمي الخیال روایات في( والداخلي الخارجي) بنوعیه عدیدة،

 خلال من النص، دلالة توجیه في التقنیة هذه أثر بیان -.الدیستوبیا
 ة مستند دینامیکیة حیویة ومنح اللاحقة، الأحداث قراءة تشکیل إعادة

 شرافستلإ کوسیلة الآلیة هذه دور إظهار -.والترقب المفاجأة الی
 عالم في مصیره  حول  وتساؤول المستقبل، في الإنسان مصائر
 متطور 

mailto:https://sjh.univsul.edu.iq/
mailto:Saya.mohammed@univsul.edu.iq
mailto:niyan.fuad@univsul.edu.iq


52              

           

 

 

 في الأحداث تسبق  تنبؤیة کآلیة أو نقدیة تحذیریة کأداة تحدیدها -
 الأدب سرد في للزمن الحدیثة الأسالیب عن الکشف - .المستقبل
 في الإنسان سیواجه مما الإنساني البعد إجلاء -. الحدیث العربي

 بین المعقدة للعلاقة أعمق رؤیة وإعطاء الموعود، المستقبل
 بعدال إضفاء -.الدیستوبیة المجتمعات في والمستقبل الحاضر

 شریکا بجعله وتفاعله المتلقي دور بتعزیز کثافة، کثرالأ يتأویلال
 جعل -.ةالمحتمل نهایاتال ووضع المصائر مسألة في وجدانیا
 الزمنیة المسافة و الدلالة حیث من  تکثیفا أکثر الشعوریة التجربة

 الفني السردي) المنهج علی البحث یعتمد .والنتیجة السبب بین
 ویضاف الروائي، السرد وأسالیب بتقنیات یعنی الذي( واللساني

 .والإنعکاسیة والنفسیة، الإجتماعیة، المناهج الی

 إستباق) موضوع حول علوماتوم تتعریفا یشمل نظري طارإ
 مقابر) روایة في الآلیة هذه لتحلیل تطبیقي إتجاه -(.الزمن

( بنوعیها (الأحیاء ي والداخلي  .)الخارج 

 مفهوم )إستباق الزمن(: . 2

زمنیة  قفزة  عبر  الأحداث  مسار  بتغییر  تقوم  التي  التقنیات  من 

المعقولة، من خلال   التوقعات  وتجاوز کل  أو للأمام،  التلمیحات، 

المتلقي  فیضع  الشخصیات.  تعیشها  الحلم وافتراضات غیبیة  عبر 

أمام حدود مصائر ونهایات محتملة الحدوث، بشکل یبقیه في حالة 

 من الترقب والإنتظار المشحون بالتوتر بما ستؤول إلیه الأحداث.

انه عرض الأحداث المستقبلیة قبل أوانها المحدد. فقد تتضمن حدثا 

استباقیا خارجیا وقع بعد اکتمال مسار القصة الرئیسة. أو الحدث 

حدثا  یعرض  الذي  الحدث(  )استشراف  الموضوعي  الإستباقي 

سیحدث فعلا. بینما المشهد الإستباقي الذاتي أو استباق الحدث غیر 

شخ رؤیة  إلا  لیس  مستقبلي المضمون  لحدث  صیة 

نفس ١١٧،ص:٢٠١١ممکن)مانفرید، یعتري  ما  (.ویعکس 

وسیلة   فهو  الحلم..،  أو  التوقع  أو  التطلع  أو  الأمل  من  الشخصیة 

یکون  فقد  الحاضر،  مع  بالمقارنة  مستقبلیة  تطلعات  عن  للتعبیر 

أوداخلیا   وإفرادیا،   ،تکراریا(خارجیا  تاما، 

هم الخیال العلمي فلا یمکن ف(.٦٦،ص: ٢٠١٩)خروبي،(وجزئیا..

وأنواعه إلا من خلال بعده الزمني، )فالتوقع( هو الذي یحدد السمة 

المتمیزة فیه، إذ إن هذه القصص الخیالیة في أصلها لم تکن تهدف 

الی إدهاش المتلقي بالخوارق، بل کان ترکیزها علی ما هو ممکن  

ف تحقیقه منطقیا أو خیالیا بواسطة العلم. والمختصون لیس لهم موق

منتظم دائما من الزمن، فعند بعضهم تکون الفکرة الرئیسیة بشکل 

یمثل موضوع القصة کمصدر لمفارقات، أو النتبؤ بالمستقبل، وهذه 

یتناوله   الذي  الموضوع  نوعیة  حسب  تختلف 

النوع١٢٨-١٢٧،ص:١٩٩٠،غاتینیوالنص) في  (.وهذا  شائع 

التذکریة خاصیتها  بسبب  المتکلم،  بصیغة  المرویة   النصوص 

عن  تلمیحات  یعطي  أن  للراوي  مجالا  فیعطي  بها،  المصرح 

رؤیا ٧٧-٧٦،ص:١٩٩٧المستقبل)جینیت، شکل  في  فیظهر   .)

استشرافیة، أو توقعات تحمل قدرا من الصواب بشأن ما سیأتي من 

الروایات   علی  تماما  ینطبق  التعریف  التنبؤات..هذا  أو  الأحداث، 

أ له  لقادم  کاشفا  کابوسا  فیکون الدیستوبیة، کونه  الواقع،  في  سس 

افتراضا صحیحا لمستقبل یتوقعه المؤلف ولیس من ضرب الخیال 

للحقائق  وراصد  متهم  کل  رقبة  حول  حبائله  یلف  بشکل  البحت، 

في   ستحدث  التي  الأحداث  عرض  فوق  بالمتلقي  فیحلق  حوله. 

المستقبل، فیخرج العمل من الملل والرتابة. ومن الملاحظ أن معظم 

ی بضمیر المتکلم أي )السرد الذاتي(، علی رغم  هذه الأعمال ترو

ورائها   تخفي  التي  الأعمال  بعض  في  الغائب  ضمیر  وجود  من 

 (. ١٩٤-١٩٣،ص: ٢٠٢٠ضمیرا متکلما في السرد)محمد، 

الزمن( في الروایة )مقابر   ستباقالجانب التطبیقي لآلیة )إ.3

 الأحیاء(: 
 :عامویتمثل الإستباق الزمني في نصنا في نوعین بشکل 

 الإستباق الخارجي:   -أ

هذا النوع من الإستباق لا یذکر ضمن المتن الروائي، أي لا مکان 

في  استشرافیة  بطریقة  یذکر  بل  ومتنها،  الحکایة  صلب  في  له 

للروایة  الزمني  الإطار  خارج  في  یکون  فمکانه  الروایة، 

حدود ٦٦،ص:٢٠١٩الرئیسة)خروبي، زمنه  یتجاوز  الذي  (."هو 

بعد الخاتمة ویمتد بعدها لکشف مآل بعض المواقف   الحکایة. یبدأ

والأحداث المهمة والوصول بعدد من خیوط السرد الی نهایاتها..وقد 

یمتد الی حاضر الکاتب، أي الی زمن کتابة الروایة..فیکون عندئذ 

وتربط  المرویة  الأحداث  صحة  تؤکد  الذکری  عمق  علی  شهادة 

ذات طبیعتین: زمنیة   الماضي بالحاضر، والبطل بالکاتب، وتکون

١،ص: ٢٠٠٢متعلقةبالأحداثوصوتیةمتعلقةبالشخصیات)زیتوني،

تلمیحا أو ٧ النهایة  الحکائي، یأتي بعد  السرد  دائرة  (.فبعد إغلاق 

المتن  المتلقي ومما رآه داخل  أبعد مما یتخیله  إشارة علی مصیر 

فیحول   وآیدیولوجیة.  فکریة  أهدافا  تخدم  الملحقات  فهذه  الروائي. 

الروائي الی رسالة إنذار موجهة للقارئ. فإن النص یکون   النص

الخارجي  فالإسترجاع  لاحقا.  قادمة  کبری  لکوارث  بدایة  بمثابة 

یکون کآداة للتلمیح الی دورات زمنیة أو مستقبلات بدیلة. وهذا ما 

المتلقي الی مستوی ما بعد النص، من خلال رسالة )ماریو(  نقل 

والواقع، فهذه القفزة الزمنیة التي فعلها التي تکسر الجدار بین السرد  

نفسه،  الدین(  )ضیاء  للکاتب  کتبها  التي  التلمیحات  بکل  )ماریو( 

تعکس استشرافات المستقبل للکاتب الذي لم تحقق بعد في حاضره. 

فیصدم المتلقي حین یجد نفسه أمام خطاب صریح للکاتب الفعلي.  

بلیة، تحمل نتائج فیبرز مصداقیة القصة ویغیرها الی شهادة مستق

الکاتب. حاضر  في  بعد  وجود  لها  لیست  "التجربة   استشرافیة 

حاولت مرات عدة أن أرسل لحضرتك هذه الرسالة، التي عثرت ٤١

علیها في الفیلا بعد اختفاء یاسین بأیام قلائل، سوف تفهم من هو  

الوقت لأختبر هل  لي  یتسنی  المرفق، لن  الملف  قرأت  إذا  یاسین 

الأخیرة أم لا، لأنهم قد علموا أنني عثرت علیها، تحققت تجاربي  

ولکن  شتی،  بوسائل  التواصل  مواقع  علی  نشرها  حاولت  وأنني 

سرعان ما تم حظرها، لم أنم منذ أیام، کنت أحاول أن أطور وأضیف 

بعض الأفکار الجدیدة في المشروع الذي أعمل علیه، غدا یوم سباتي 

لحضرتك تلك الرسالة وأنا ولا أحد یعلم ما یمکن أن یحدث، أرسل  

موقن تمام الیقین أنك سوف تجید التصرف بها، ولذلك اخترتك أنت 

شخصیا، لأنني أثق بأنك سوف تصدقني رغم غرابة ما أقول، وأری 

أنك الشخص المناسب في الزمن المناسب، لقد قرأت أغلب روایاتك، 

روایات، وأحببتها کثیرا، والحقیقة أنني قرأت لك ما لم تکتبه بعد من  

، والدولفین( ٨١ -١٨وربما ما لم تفکر فیه بعد )مثل: إدیوکتیتس و

وأعتقد أنك الآن تکتب روایة اسمها )هومو(، أتمنی أن یکون هذا 

دلیلا کافیا علی صدقي، وأنني حقا أراسلك من المستقبل، أبشرك بأن 

القادم من أفکارك سوف یکون مذهلا، وأوصیك بنشر هذه القصة 
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تقبل أحفادك، وربما أراسلك مرة أخری إن حییت وجد حتی تغیر مس 

خلیفة    -جدید. الدین  ضیاء  الکاتب:  الی  من   –مرسل  مراسلك 

(.هذا ٢٠٨،ص: ٢٠٢٠المستقبل: ماریو. مع خالص الشکر")خلیفة،

صوص الن  المقطع یوسع  الروایة من الماضي الی المستقبل، لأن

شرافیة. في هذا  الدیستوبیة أهم خصائصها وظائفها هي الرؤیة الإست

المقطع تحقق ما یعمل علیه کتاب روایات الخیال العلمي وخاصة 

الدیستوبیة. فنوعیة هذه القصص لا تکون محصورة بزمن الکاتب 

أو زمن القصة فقط، بل تکون حلقة في سلسلة زمنیة أکبر بشکل  

الرسالة  هذه  بأن  مباشرة  یشعر  فالقارئ  المتلقي.  حدود  یتجاوز 

المستقبل، فیحاول أن یجد موقعه وجیله   التحذیریة موجهة له من 

والزمن الذي یعیش فیه وعلاقته بما یقرأ، ویفسر الی أي مدی وصل 

الحال في الحیاة من خلال رؤیة الرسالة وتحذیراتها، وتنبع حالته 

القصة،  بأحداث  الخاص  الماضي  زمنین:  تداخل  من  الإرتباکیة 

احتمالات   علی  المفتوح  الغامض  یتحول والمستقبل  بذلك  عدیدة. 

النص الی نص مفتوح یتجاوز حدود الکتابة التقلیدیة. إن الإستباق 

الخارجي یخدم فکرة جوهریة من حیث الأدب الدیستوبي وهي أن 

الحاضر یکون بذرة حقیقیة لمستقبل کارثي. یمکن تغیرها في وقتها 

المناسب قبل فوات الأوان، من أجل نشر الوعي ومقاومة کل سلطة 

خلال قمعی من  عالمیا  وتحذیرا  نداء  یعکس  إنه  الی  بالإضافة  ة. 

 Metaالروایة.إن هذا المقطع یحمل في طیاته سمات )المیتاسرد(

narration   هو وعي مقصود    )ما وراء القص(،ـ  أو ما یسمی ب

بالکتابة السردیة، یتجلی في اشتغال النص علی ذاته، سواء کان من  

مذ أو  مخطوطة  أو  کتابي  عمل  ما خلال  وغالبا  مفقودة..  کرات 

بفعل  المرتبطة  الفنیة  بالمسائل  منشغل  السارد  أن  السرد  یکشف 

نفسه)ثامر، ما ٦٣،ص:٢٠١٣الکتابة  أن  للقارئ  یوجه  أنه  أي   .)

الوقائع  کل  تمحو  فالسلطة  الروایة.  داخل  کتابة  عملیة  هو  یقرأه 

الحقیقیة وتغیر الماضي، لکن )الکتابة( قادرة علی النجاة من هذا  

المحو من خلال إرساله الی الماضي. هنا یصبح النص الأدبي أقوی 

خلال  من  الروائي  النص  فیتحول  نفسه.  والنظام  السلطة  من 

إذ یخاطب  الأحداث،  بإنتهاء  ینتهي  الی نص مفتوح لا  المیتاسرد 

أي  المستقبل  وتغییر  الکتاب  نشر  معا بضرورة  والکاتب  المتلقي 

بل صارت تتحدث عن نفسها   تجاوز الروایة کونها مجرد حکایة

تغیر  حتی  القصة  هذه  بنشر  "أوصیك  وسیقرأ،  سینشر  ککتاب 

أحفادك")خلیفة، بعد ٢٠٨،ص:٢٠٢٠مستقبل  ینته  لم  فالخطر   .)

والمصیر بید المتلقي. فحین یری القارئ أن المؤلف جزء من اللعبة 

له  إرباكا مقصودا  بالخیال، ویحصل  الواقع  السردیة، فیختلط هنا 

 ل: هل ما أقرأه مجرد نص خیالي أم تحذیر لمستقبل ممکن؟ أمام سؤا

 الإستباق الداخلي:  -ب

هذا النوع من الإستباق موجود داخل إطار المتن الروائي، فلا   

یتجاوز نهایة القصة کما موجود في الإستباق الخارجي. وبإمکان  

الأحداث التي ذکرت سابقا علی سبیل الإستشراف لتظهر لاحقا  

في المتن الروائي حضورا فعلیا أو قد لا تعود أبدا، فقد یکون  

ن کانت قد وقعت أم لا لغیاب  تحققها غامضا بشکل لا یعرف إ

تلمیحات في النص تؤکد نفیه أو وقوعها، وهذا یختلف حسب  

(. ولقد ورد هذا  ٦٦،ص:٢٠١٩نوعیة النص الروائي)خروبي،

 النوع لیؤدي وظیفتین أساسیتین، وهما:

 الإستباق کتمهید:   -١ 

التطلع الی ما   التقنیة هي  بشکل عام الوظیفة التي تؤدیها هذه 

أو متوقع  تطلعات    هو  علی شکل  فتکون  الحدوث لاحقا،  محتمل 

مساحة  فیعطي  الخاص،  لمستقبلها  مجردة  وتنبؤات 

١٩٩لإنطلاقالخیال،والمجهول،واستشرافآفاقهالمستقبلیة)بحراوي،

النص  ١٣٣،ص:٠ في  تمهیدیة  استشرافیة  لمحات  (.وتوجد 

الروائي، تحرك سیر السرد الی الأمام، لتثیر توقعات المتلقي بشأن 

الأحداث ونهایتها، ومن هذه التطلعات المستقبلیة ما دار في مصیر 

ذهن الدکتور )یاسین( وشغلت باله تساؤلات، بعد أن أبدی شکوکه 

أمام النظام الجدید، بینما کان صدیقه )ماریو( یحاول إقناعه بعدم 

دائرة  أنه لا یوجد شخص مصاب ضمن  وجود أي خطر، مؤکدا 

قر  -معارفهم." تشاؤم:  في  الكثیر  وأجبته  هناك  سیفعل، لازال  یبا 

لأعرفه، مسح البیانات لم یکن أوهام، وحظر الصحافة إلا من کتابة 

فلم  الکبسولة  في  کان  لو  حدث،  الذي  الخلل  ذلك  یریدون،  ما 

یدخلونني بعدها؟ ولو کان الخلل عندها، فلم یدخلونها في السبات 

یو الفتاة  تلك  أقابل  أن  لغز غریب، لابد  أخری؟ هناك  ما، مرة  ما 

، ٢٠٢٠وأحصلعلیبعضالإجاباتلهذهالأسئلةالملحةفیرأسي")خلیفة،

(.فجوابه یحتوي علی إستباق تمهیدي، إذ تساؤلاته غیبیة  ٨٩:ص

الشکل،   بهذا  الوضع  هذا  إستمرار  أن  الی  مشیرا  لها،  جواب  لا 

سیؤول الی أحداث قادمة غامضة في المستقبل. فیضع المتلقي في  

لقلق، ویفتح له الطریق لیبحث عن حالة من الغموض والفضول وا 

الحلول والإجابات لاحقا، فهو یلمح الی أحداث ستقع قریبا وتتضح، 

فالفتاة تمثل مفتاح   له،  لغزا معقدا وغریبا لا تفسیر منطقي  کونها 

الأمر   وترك  تساؤلات  المتلقي  أمام  التمهید  یضع  بذلك  الإجابة. 

الشوق لدیه  لیثیر  الروایة،  في  القادمة  لإتمام   للأحداث  والحماس 

أو  الفتاة  سیجد  )یاسین(  شخصیة  کانت  إذا  ما  ومعرفة  القراءة، 

الإجابات المنتظرة.وفي موضع آخر جاء الإستباق التمهیدي علی  

صورة ظن وشك، بدون وجود أي دلیل منطقي، فهو مجرد إحساس  

من  إهتمام  فأي  بـ)یاسین(،  إعجابها  مشاعر  تدفعها  )تویا(،  لدی 

الغیرة في داخل )تویا(، فتتخذ موقفا )یاسین( لأي فتا ة تشعل نار 

یعرفون  لا  أنهم  أو  کلامها  منطقیة  عن  النظر   بغض  هجومیا، 

افهمي یا تویا!   -)رغد(. إلا أن )یاسین( کان له رأي مختلف تماما. "

محنة!! أنت طیب جدا،  -البنت في محنة، وتحتاج الی أي مساعدة.

نصابة. الفتاة  أرجو  -هذه  ذلك  عن  رأیت کفي  تکذب،  لا  إنها  ك، 

ابنة عامل بسیط  أنها  أنا أعلم  لها، وأیضا  المقهی  معاملة صاحب 

کیف تثق بها، أنت لم ترها في حیاتك إلا مرات   -متقاعد، أنا أثق بها.

مجرد  أنها  تکتشف  عندما  تندم  سوف  معدودة!!.. 

الترقب ١١٦-١١٥،ص: ٢٠٢٠نصابة")خلیفة، بذرة  تزرع  (فهي 

إیاه لإکتشاف حقیقة )رغد( لاحقا، إذ لا یوجد لدی المتلقي، مهیأة  

أي دلیل یؤکد أن هذه الفتاة نصابة فعلا، وإنما وضعت في إطار من 

التنبؤ والشك، مما یجعل المتلقي مترددا بین تصدیق الثقة العمیاء  

فیصبح  الرؤی،  في  تضاد  یتشکل  وهکذا  الإتهام.  تصدیق  وبین 

الرأیین   من  أي  معرفة  علی  منصبا  في الترقب  صدقه  سیثبت 

الأحداث القادمة. وبعد صفحات لاحقة من الروایة، یتفاجأ المتلقي 

بوقوع حادثة سرقة سبائك الذهب، وهذه الحادثة تعمق الفجوة أکثر،  

وتزید عنصر الغرابة، وأن )تویا( مازالت لا تمتلك تبریرا منطقیا 

  وحکمها مازالت في حدود الإستباق والتخمین، لکن بالفعل السبائك 

مفقودة، وهنا یدخل المتلقي في حالة من التحقق والحیرة، هل یؤکد 
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هذا صحة کلام تویا؟ مع ذلك یبقی السرد مشیرا الی أن الأمر مازال 

إنها نصابة    -غامضا، دون حسم نهائي." تمثیلیة سخیفة، قلت لك 

تصدقني. لم  ذلك.  -وأنت  قول  عن  کفي  أرجوك  إنها   -تویا، 

وماذا ستفعل یا خدوم، هل ستعطیها المبلغ أردفت تویا:    -الحقیقة!..

لافائدة  -لاأعرف،أفکرفیشيءما..-مرةأخری؟!

الصفحات ١٤٢،ص٢٠٢٠منك..)خلیفة، تبقیمعلقة حتی  (.فالحقیقة 

الأخیرة، حیث یکتشف المتلقي لاحقا أن )رغد( لم تکن نصابة ولم 

تسرق السبائك. وأن جمیع تلك الإستباقات لم تکن سوی هواجس 

د إحتمالا إنفعالیة  کان  هنا  التمهیدي  فالإستباق  )تویا(.  ذهن  اخل 

عاطفیا، نهایته زائفة.  وفي موضع آخر جاء الإستباق علی شکل 

حلم یقظة، حین تخیل )یاسین( إبنته التي لم تولد بعد، ویتحدث عن 

الذي  للحد  وغرفتها..  وألعابها  کإسمها  تخصها  مستقبلیة  تفاصیل 

فهکذا یقفز السرد الی إستشراف  وصل الی تخیله وهو یلعب معها.  

زمن لم یأتي بعد، ویظهر الجانب العاطفي العمیق لدی یاسین وتعلقه  

بالطفلة وزوجته، بحیث أنه یرسم حلمه الوردي بأمل، ویعیشه بکل 

في  یظل  الذي  المتلقي،  مشاعر  فیحرك  فعله،  یتمنی  ما  تفاصیل 

تقبلا. انتظار ولادتها، ویضاعف شعوره بالحزن إن تحطم حلمه مس

تطرق العالم النفسي والمؤسس للمدرسة التحلیلیة )سیغموند فروید(  

لأحلام الیقظة بأنها "تعبیر الفرد عن أهدافه ورغباته المکبوتة، فهي 

أهدافه  الفرد نفسه لإشباع رغباته وتحقیق  الذي یدخل فیها  الحالة 

بکونها  وتتمیز  الماضي،  في  أو  الحاضر  في  وکبتت  قمعت  التي 

أحلام الیقظة ولیس في النوم، الذي یطیر فیه الحالم فوق تحدث في 

السحاب علی أجنحة من التخیلات المرئیة طمعا في تحقیق الأمل 

بنت، ٢٧،ص: ٢٠١٨المنشود")القشاعلة،  أنها  تشعر  (."کانت 

الإسم،  )رنیم( عجبني  تسمیها  أن  أرادت  تعرف،  الأم  إن  یقولون 

ائس عدیدة..، لما کانت واشترینا لها غرفة نوم وردیة وألعابا وعر

رغد تذهب الی سباتها الشهري، کنت أذهب لأشتري ألعابا وتحفا  

ومقتنیات للأطفال، أرتبها في غرفة )رنیم( بشکل متناسق وأخاذ، 

أراعي أن تلیق هذه الأشیاء لولد أو بنت، رغم أني کنت أمیل الی  

في  أجلس وحیدا  کنت  ما  کثیرا  رنیم،  أنها  فتاة،  أنها  شعور رغد 

الصغیرة،   أو أتخیلني  غرفتها  بها،  وأجري  أحملها  أداعبها،  وأنا 

وکم  أمها،  تشبه  کم  أخبرها  نائمة،  وهي  اللیل  في  معها  أتحدث 

الباب لافتة خشبیة   It’s a girlأحبهما..،   فتاة، وعلی  أنها  تأکدنا 

مکتوب علیها )رنیم( بخط انسیابي رفیع، ولعبة جمیلة کبیرة جدا 

 (. ١٥٨،ص: ٢٠٢٠ها وأقبلها.")خلیفة،لنحلة ضاحکة، فأحتضن

فخلق حالة من التشویق، وظل القارئ مترقبا ما إذا کانت هذه الطفلة 

هذا  في ظل  الزمن  ذلك  في  وماذا سیکون مصیرها  فعلا،  ستولد 

من  مهما  جزءا  ستکون  هل  أو  المضطرب،  الدیستوبي  العالم 

نظمة الصراع الموجود؟  فغالبا هذه الأحلام تنتهي بمأساة بسبب الأ

ستشهدها  التي  المأساویة  المفارقة  یعکس  فحلمه  الواقع.  وفساد 

یتصوره  مما  وأعمق  أشد  تکون  الخسارة  أن  إذ  لاحقا،  الأحداث 

المتلقي، فحلم )یاسین( سرعان ما یذبل بسبب النظام القمعي، الذي 

بذلك  وجنینها،  )رغد(  زوجته  وفاة  وهي  کبری،  مأساة  الی  یقود 

هید درامي لخسارة مزدوجة تضاعف من یتحول الإستباق الی تم

لا  کلام  آخر  مقطع  في  النص.وجاء  یترکه  الذي  المأساوي  الأثر 

یصرح بنتیجة حتمیة بل فیها شکل من تلمیح اتجاه مستقبل عمل 

)یاسین( کطبیب مرة ثانیة، فالظروف قد تغیرت وإیجاد عمل تحول 

التي تضع مکا التقنیة  التطورات  ن الی طلب شبه مستحیل بسبب 

إعلان  دون  الفشل  الی  تشیر  فالتوقعات  الإنساني.  الطبي  الکادر 

صریح، وصدیقه یعتمد علی کلام إحتمالي أکثر بدل الیقین، وإعطاء  

بل   إختیاریا  یکن  لم  لعمله  ففقدانه  الوظائف.  تقلص  بسبب  بدائل 

المعیشي  المجال  في  الموجود  الإنحدار  یتفهم  فالقارئ  إجباریا، 

للشخصیة، ویت الحصول علی وظیفة تحت والنفسي  وقع فشله في 

ظل مجتمع تقوده التکنولوجیا بدل البشر. "اتصلت بطبیب صدیق 

عمل: عن  لأسأله  بها  أعمل  کنت  التي  المستشفی  هناك   -في  هل 

فرصة للتعیین؟ أرید أن أعمل في الفترات التي تکون فیها مجموعة 

فقط. السبات  في  لك عن مکان شاغر،   -)أ(  أستعلم   حسنا، سوف 

ولکن لا تضع أملا کبیرا، أکبر عدد من الأطباء موجود في تلك  

الفترة، وقد تطورت أجهزة الفحص بدرجة قد تجعل المستشفی بلا 

حاجة الی ذلك العدد من الأطباء أصلا، سأحاول أن أوفر لك فرصة 

وأوافیك بالأخبار، ولکن حتی ذلك الوقت حاول أن تعرض طلب 

أضمن ذلك  الإنترنت،  علی  -٥٣،ص: ٢٠٢٠")خلیفة، توظیف 

(.لا یحمل المقطع أي نتیجة مباشرة ولا یعلن أي مصیر قاطع ٥٤

نفسیا  المتلقي  ویعد  الإجتماعي،  للقلق  تمهیدا  فیبقی  للشخصیة، 

لوقوع أحداث وتغیرات واضطرابات اجتماعیة واقتصادیة ملموسة 

لاحقة، کما أنه یرسخ هشاشة الواقع في العالم الروائي، بشکل یهدد 

من استقر النوع  هذا  في  المقاطع  ومصائرهم.أکثر  الأفراد  ار 

إعطاء  دون  من  واحتمالات،  توقعات  شکل  علی  کانت  الإستباق 

سیحصل  لما  للمتلقي  کتهیئة  مباشرة،  اللاحق  بالحدث  التصریح 

لشخصیة )یاسین( بعدما أعلن تمرده وحاول جاهدا من خلال عدة 

قب وخیمة ودفع طرق فضح النظام أمام الناس، الذي أدی الی عوا

ثمنها غالیا، ففي النهایة لجأ الی کتابة الوقائع وترکه قبل أن یهرب  

ویختفي عن الأنظار، لیترکها کوثائق حیة تکشف حقیقة ما جری  

بالضبط. فالسلطة إستطاعت أن تعاقبه وتسلبه أعز ما یملك، لکنها 

أهرب  أن  فکره."قررت  علی  والسیطرة  في محو وعیه  تنجح  لم 

علی أمل ضعیف أن یقرأ الناس ما سأکتب، لأن القراءة   بالکتابة،

هي الوعي، سوف أکتب بأدق التفاضیل حتی لا أترك لهم فرصة  

قلب  الذي  اللعین  الوثائقي  ذلك  في  فعلوا  مثلما  بالأحداث،  اللعب 

الناس ضدي..، وأنا علی یقین أن الناس سیصلها هذا الکتاب یوم 

آبائهم فهم   أنذر  أنهم سیأتون ما، لأنذر قوما ما  غافلون..، أعرف 

للقبض علي عاجلا أم آجلا، ما أشبه حالي بفأر في انتظار مصیره 

الأقل  علی  سأهرب،  أستسلم،  لن  ولکني  صدئة،  مصیدة  داخل 

أفقد   أن  دون  الشریحة  لنزع  طبیة  حیلة  في  فکرت  لقد  سأحاول، 

الوعي، وأعرف طریقا للخروج من الفیلا دون أن یلاحظني أحد  

مخزن الخلفي، معي الذهب الذي أعطاه لي أستاذ أمین، من باب ال

ربما یتم القبض علي، وربما أعثر علی القلیل ممن یناضلون ضد 

أعرف...")خلیفة، لا  إلیهم،  لأنضم  النظام  -٢٠٦،ص: ٢٠٢٠هذا 

(فهو لا یقدم نتیجة حاسمة للقارئ، بل یعطي له مجالا لیتخیل ٢٠٧

ختامیا، بشکل أن مصیر   ما سیحصل له، مما یعکس استباقا تمهیدیا

البطل غیر صریح، وترك المتلقي أمام احتمالات مفتوحة. فنهایته 

لیست مغلقة، إذ النص الروائي لا یحسم داخل حدوده، فیبقي القارئ 

متوترا علی طرق الإنتظار یتجاوز النص نفسه، وهي من الأسالیب 

لتأویل التي نراها في الکثیر من الروایات الدیستوبیة. فیبقی باب ا

مفتوحا، ویظل مصیر البطل معلقا علی جدار الإحتمالات، مما یمثل 

فلسفة الدیستوبیا الجوهریة وهي أن المستقبل مجهول تماما، وأن 

 الهزیمة والنجاة خیاران یظلان مفتوحین أمام المتلقي. 
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إنه خبر عن سلسلة أحداث صریحة سیشهده النص السردي لاحقا..، 

الإنتباه الی ما ذکره )جیرار جینیت( عن الفرق بینه وبین  ویجب  

التمهید، بحیث أن الأول یصرح بشکل صریح عما سیأتي سرده 

مکتملة  غیر  أولیة  إشارة  فیمثل  الثاني  أما  مفصل،  بشکل  لاحقا 

السرد،  من  اللاحقة  المرحلات  في  الا  معناها  یتضح  فلا  الدلالة، 

المتلقي، (.١٣٧،ص:١٩٩٠بإسلوب إرجاعي)بحراوي، یثیر توقع 

ویخضع لمفهومي المدة والسعة، فیمکن أن یکون مساحة الفاصل  

للفصل  بین لحظة الإعلان وتحقیقه قصیرا، أو طویلا، وقد یهمد 

التالي في نهایة فصل من النص الروائي، أو یمتد لیشمل فترة زمنیة 

قد  النوعیة  هذه  أن  )جینیت(  وذکر  الأول.  بالجزء  مقارنة  طویلة 

لها طابع إیجابي ضمني غیر مصرح، الذي یعرف )بالبذرة(، تکون  

به بطریقة مباشرة، فیلمح الراوي لشخصیة   فیکون إعلانا لا نحس

أوحادثة..بدونالإشارةالیأنهاتصبحلاحقاذاتأثرأوستغیرمجریالأحدا

(.یمثل هذا المقطع نموذجا للإستباق  ١٣٤،ص: ٢٠٠٨)عیلان،  ث

فبعد   المدی(،  )قصیر  دوافع الإعلاني  حقیقة  )یاسین(  إکتشاف 

زوجته  موت  لسبب  کشفه  من  الناس،  عن  أخفتها  التي  السلطة 

وجنینها، الی جانب عثوره علی فیدیو )بول ستیف( الذي یحذر فیه 

من استخدام الکبسولة للسبات، وکشف إنتشار نبات )الهالوك( في 

قرار  إتخاذ  الی  دفعه  ذلك  فکل  العالم.  في  الزراعیة  المحاصیل 

نتقام لأحبته، وثم للناس جمیعا."لکني سأفضحهم، لقد جمعت ما  الإ

یکفي من الحقائق، وسوف أعلن الحرب علی هذا النظام المحتکر 

(.فهو ١٦٧،ص: ٢٠٢٠حتیالنهایة انتقاما لها، وللعالم أجمع")خلیفة،

المعلومات،  یعلن نیة عملیة محددة بعد أن عمل جاهدا علی جمع 

قرار، فالآن لم یعد مترددا من قراره. التي قادته الی لحظة حسم ال

بأفعال  لم یلمح  الحقیقة. فهو  اکتشاف  وردة فعله تأتي فوریة بعدم 

مستقبلیة محتملة، بل أعلن أفعالا مؤکدة. فهذا الإنتقال یحول السرد 

من جمع الأدلة الی مواجهة مباشرة. فیسهل علی القارئ توقع مسار  

بعد نهایة الجزء الرابع من الأحداث اللاحقة في القصة،  فمباشرة  

الجزء  في  الإنتقام  عملیة  تنفیذ  في  )یاسین(  یبدأ  الأول،  الفصل 

الخامس. بدون أن یترك للمتلقي مساحة للرجوع أو التفکیر کثیرا 

في هذا الإستباق، لأن نتیجة الإعلان تأتي مباشرة بعد الفعل. بشکل 

أو یتوقع ماذا سیحصل من الأحد لیتشوق  وقد  اث.لا یعطي مجالا 

جاء في موضع آخر مثل هذا النوع من الإستباق، حیث یعلن فیه 

)یاسین( بشکل مباشر عن خطة مستقبلیة وقریبة ومحددة، تتمثل 

بعد   السبات  الی  ذهابه  وعدم  الفیلا  داخل  یحیی(  )جدو  إبقاء  في 

إسبوع، فهذا القرار مرسوم بخطوات عملیة، ولیس نابعا عن حلم 

وم ذو شخصیة مؤثرة علی الجماهیر. بعدما أو خیال.. فهو الآن مقا

نشر الحقائق للرأي العام ورآی تضامن الناس معه، فقرر المواجهة 

لأجل إظهار الحق، وأخذ حقوق المظلومین الذین ألقوا حتفهم تحت 

ظل هذا النظام."بعد أسبوع تقریبا یبدأ موعد سباتك، هذه المرة لن 

روا علی حبسك أو حبسي  أدعك تذهب، سوف تبقی في الفیلا، لن یقد

العام بقوة، ستأتي الصحافة لتصور   لأن ذلك سوف یحرك الرأي 

الخبر، نحن إذا بدأنا بتلك الخطوة سوف یقلدنا باقي الناس، وذلك 

(.ویرتبط ١٨١،ص: ٢٠٢٠سوف یضع حدا لنظام السبات")خلیفة،

التالي، مما خلق حالة  الحدث بوقوع حدث سیجري الأسبوع  هذا 

قوع فعل قریب جدا من لحظة السرد. غیر أن تنفیذ  ترقب مباشر بو

هذه الخطة لم یتحقق، بسبب تحرك السلطات ضد )یاسین( مباشرة 

بعد رفضه بالتفاوض مع )طاهر صامویل(، فبدلا أن یبقی )جدو 

یحیی( في الفیلا سالما، وجد مشنوقا في غرفته وقد مات  

ب المتلقي  یربط  أداة  الإستباق  هذا  یصبح  وبهذا  مصیر خنقا. 

 الشخصیات. وتبرز هشاشة مقاومة الفرد أمام نظام شمولي قمعي. 

ومن شواهد الإستباق الإعلاني )بعید المدی(، عرض خطط النظام  

الشهیر )طاهر صامویل( ومعه  الأعمال  لسان رجل  الجدید علی 

المؤتمر  المال. وذلك في  السیاسة ونخبة رأس  بعض کبار رجال 

تان(، الذي دعت إلیه عصبة من الإقتصادي العالمي في )کازاخس

الأمم. وقد افتتح المؤتمر بخطاب تمهیدي ألقاه )طاهر صامویل(، 

( التي تکون بدایة لهذا الإعلان، ودخل الی عرض ١٤في الصفحة )

( ١٦الخطط المستقبلیة التي سوف تمشي علیها العالم في الصفحة) 

شکر  من الفصل الأول في النص الروائي."والآن سأتقدم بخالص ال

لجمیع الحضور من مختلف بقاع العالم، وسوف أبدأ بشرح موجز 

المستقبل   نحو  البشریة  ستتخذه  الذي  الجدید  السیر  لخط 

مشرق..سوف یوزع الآن علی جمیع الحضور کتیب، إلکتروني به 

والتي  القادمة،  الفترة  في  سنتبعها  التي  والإرشادات  القوانین  کل 

قابل بعد شهر من الآن، بعد أن سنذکرها الیوم بإیجاز شدید، ثم نت

الکتیب جیدا ویعرضه  یرجع کل رئیس بلده، ویدرس ما في هذا 

علی شعبه، وفي اللقاء القادم سوف یوقع الرؤساء ویدلون بقسم علی 

تنفیذ کل ما هو مذکور في هذا الکتیب، وذلك حتی نضمن السلام 

(.فأعلن ١٦،ص٢٠٢٠والرخاءفیکلبقعةمن بقاع الأرض..")خلیفة،

الفترة السردیة اللاحقة  ب وضوح عن أحداث مستقبلیة ستحدث في 

إستنادا الی تخطیط مسبق، بحیث یکون علی الشعوب إلتزام کامل 

بالموافقة علی النظام الجدید بعد مرور شهر، بذلك خلق هذا السرد  

من   فجعل  وتحقیقه لاحقا.  الإعلان  بدایة  بین  فاصلة  زمیة  مسافة 

نتائ لمعرفة  مترقبا  النظام القارئ  تطبیق  وموعد  الإجتماع  هذا  ج 

صفحات  ذلك  بعد  السارد  واستغرق  التالیة.  الفصول  في  الجدید 

واختفاء  اغتیال  کالتحدث عن  الی موضوعات شتی،  فیها  تطرق 

رؤساء وسیاسین في العالم ممن اعترضوا علی هذا النظام، وکذلك 

عز(،  )عم  مع  المعتادة  ومشاجراته  جده  مع  حیاته  تفاصیل  سرد 

بدایة صداقته مع )ماریو(. ومن هذه الصفحات، وردت محادثته و

فیه. الجدید ورأیه  النظام  في    مع جده حول  تغیرات جذریة  هناك 

حیاة الناس، فالتقدم التقني والإقتصادي تأتي دائما في المجتمعات 

التي عرضها )طاهر  فالخطة  الدیستوبیة بثمن بشري واجتماعي. 

أن یبدأ بعد شهر لکن التمهیدات صامویل( حسب کلامه کان لابد  

بدأت قبل الإجتماع والموافقات بعد شهر، هذا یعکس فاعلیة السلطة 

بروتوکولیة  ظاهریة  إشکالیات  سوی  یکن  لم  فالمؤتمر  القمعیة 

دولیة، الخطة الرئیسة لیست فیها مجال للخیار، فأما أن تتعایش مع  

لماضي القریب  نتائجه، وأما ستفنی. یری المتلقي تقاطعا بین زمن ا

النظام   تطبیق  في  المتمثل  البعید،  والمستقبل  الشرائح،  وهو زرع 

التشویق  من  حالة  في  یضعه  مما  الإجتماعیة،  وآثاره  بالکامل 

والترقب، مع أن النظام لم یطبق بعد والنتائج غیر ظاهرة، إلا أنه  

یعطي شعورا مهددا لمستقبل غامض."سألته تمهیدا عن رأیه في 

بم تفید موافقتي،   -لجدید، وهل هو موافق علیه، وأجاب:ذلك النظام ا

سیتم تنفیذه سواء شئت أم أبیت، بل قد تم تنفیذه بالفعل منذ أن زرعوا 

فینا هذه الشرائح. أشار الی کتفه.. وکان تقصد رقاقات العملة وسجل 

الهویة، وقد تم زراعتها للناس علی مستوی العالم أجمع بعد المؤتمر 

شهرین. جدي:بحوالي  أردف  الإقتصادیة    - .  الحالة  أن  أنکر  لا 

بعد  أکثر  تتحسن  سوف  وأنها  النظام،  تطبیق  بعد  کثیرا  تحسنت 
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تسهیل  محاولا  وأضفت  صمت،  ولکن..ثم  السبات،  نظام  تطبیق 

ولکنها سوف تدمر العلاقات الإجتماعیة بفصل الناس -الکلام علیه:

فئات.ثأثأ جدي مستنکرا: المشک   -وتقسیمهم  هذه  الأکبر، لیست  لة 

من  أکثر  هاتفه  یجالس  الفرد  أصبح  أن  منذ  تدمرت  فالعلاقات 

مجالسة الناس، منذ أن کبرت الفجوة بین الأجیال وبعضها، منذ أن 

غابت الأخلاق، وأصبح الکلام عنها شيء ممل، ما نحن فیه لیس 

البدایة کان بإختیارنا، بعدها سوف یصبح  بجدید علینا، ولکن في 

وسو علینا،  تفرق مفروض  لا  ذاك..  أو  هذا  اء 

الروایة ٣٧-٣٦،ص: ٢٠٢٠کثیرا")خلیفة، أحداث  (.وإستمرت 

تسیر طبیعیا، دون ذکر خطة تطبیق النظام أو الموعد الذي حدده 

)طاهر صامویل(، إلا أن نتیجة الإعلان سبق ذکرها، وقد تحققت  

بالفعل في الصفحات الأولی من الفصل الثالث من الروایة. عندما 

یحیی( من ضمن المجموعة الأولی التي تدخل السبات. کان )جدو  

فیلاحظ المتلقي إنتقال الإعلان الی التنفیذ الفعلي مما یخلق حالة من 

الضغط النفسي والواقعي علی الشخصیات، بشکل لها تأثیر ملموس 

تقبل  تماما  یرفض  الذي  یحیی(  )جدو  لشخصیة  ولاسیما  علیهم. 

مأساویة الموقف والقسوة   الحاضر المعیش بکل تفاصیله. فتعکس

یوم   السلام."جاء  مسمی  تحت  الأفراد  علی  النظام  یمارسها  التي 

کان جدي من  أعرفهم  ما  بین  السبات، من  لنظام  الفعلي  التطبیق 

التطبیق،  من  لفردین  توصیلة  طلبت  الأوائل،  المجریین  ضمن 

فجاءت السیارة صغیرة جدا بها مقعدین متجاورین فقط بدون سائق، 

ي منذ أیام أن أشتري له عکازا، لأول مرة أراه یتوکأ في طلب جد

خطاه، لأول مرة أشعر منه بالعجز، الحقیقة التي رفضها جدي ولم 

أبدا..")خلیفة، لها  علی  ٤٤،ص:٢٠٢٠یستسلم  السرد  امتد  (.لقد 

لإسترجاع  جهد  بذل  المتلقي  من  یتطلب  بحیث  طویلة،  صفحات 

مال البناء السردي عنده. الأحداث السابقة وربطها بالجدیدة لإستک 

نحو  التوجه  سوی  للناس  مهرب  لا  إذ  هنا  الإستباق  تجلی  فقد 

یفتح  التحقیق  هذا  أن  حیث  الکبسولات.  لدخول  السبات  وزارات 

خطوات  یراقب  فهو  القارئ،  ذهن  في  متعددة  لإحتمالات  أبوابا 

الشخصیات تحت ضغط إجباري، یعزز حالة من العجز والقلق من  

 ة. النتائج اللاحق

 الإستنتاجـــــات:.4

آلیة الإستباق تتیح للمتلقي والراوي القفز الی زمن المستقبل   -

وإظهار نتائج محتملة للأحداث، عبر أبعادها المتنوعة سواء بعد  

إنتهاء دائرة السرد الحکائي )الإستباق الخارجي( عبر ملحقات  

 ومرفقات تخدم الأهداف الفکریة وآیدیولوجیة النص الروائي. أو

ضمن إطار السرد الحکائي )الإستباق الداخلي( من خلال تطلعات 

ولمحات إستشرافیة تمهیدیة، أو علی شکل أحلام الیقظة، أو  

کإعلان )قصیر و طویل المدی( یرسخان مساحة للفصل الآتي في 

تعد آلیة تحذیریة في روایات الخیال العلمي   -المتن الروائي.

ف إختلالات الحاضر، مما وخاصة )الدیستوبیة( منها، لإستشرا

یجعل النص الخیالي مرآة نقدیة للمجتمع بکل جوانبه السیاسیة  

  -والإجتماعیة، فالمستقبل مفتوح أمام إحتمالات الهلاك أو النجاة. 

تعزیز البعد النفسي للشخصیات، عبر تصور مخاوفها وتطلعاتها،  

  أحلامها المستقبلیة، بغض النظر عن تحققها علی أرض الواقعو

ربط )الإستباق( النص بالواقع  -وما تواجه من مأساة قاسیة.

والکاتب عبر الإنتقال من المستوی القصصي الداخلي الی  

مستوی )المیتاسرد(، وذلك من خلال مراسلة المؤلف الحقیقي 

داخل النص الروائي، وکسر الحدود بین الخیال والواقع، بحیث 

ما یقرأه لیس مجرد  أعطی النص بعدا تحذیریا یوهم المتلقي بأن

نص خیالي، بل رسالة إنذار موجهة الی الإنسانیة جاءت من  

الدیستوبیا( قد   –أن العمل السردي )الخیال العلمي  -المستقبل.

تحول الی وسیلة لإنقاذ ما تبقی من الإنسانیة، لیس عبر تقدیم  

حلول جاهزة بل عبر تنبیه وعي المتلقي وإعطائه مساحة للتأمل،  

سؤولیة المشارکة في تغییر المسار المحتمل للأحداث  وتحمیله م

 في المستقبل.

 قائـــمة المصـــادر والمـــراجع  

 الکـــتب:  -1

الروائي(،  ١٩٩٠بحراوي، حسن )  - ، المرکز ١، طبنیة الشکل 

 الثقافي العربي، بیروت، لبنان.  

-  ( جیرار  المنهج(،  ١٩٩٧جینیت،  في  بحث  الحکایة  ، خطاب 

الأزدي، وعمر حلی، طترجمة:   الجلیل  ، ٢محمد معتصم، وعبد 

 الهیئة العامة للمطابع الأمیریة. 

 ، دار الإبداع، مصر.مقابر الأحیاء(،  ٢٠٢٠خلیفة، ضیاء الدین )  -

، ١، طمعجم مصطلحات نقد الروایة(،  ٢٠٠٢زیتوني، لطیف )  -

 مکتبة لبنان ناشرون، دار النهار للنشر.

-  ( علي  السردي(،  ٢٠٠٨عیلان،  الخطاب  تحلیل  مناهج  ، في 

 منشورات إتحاد الکتاب العرب، دمشق، سوریا. 

-  ( جان  العلمي(،  ١٩٩٠غاتینیو،  الخیال  میشیل أدب  ترجمة:   ،
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 : پوختە

 دەکات( کات پێشبینیکردنی) میکانیزمی له باس توێزینهوەیه ئهم
 لهو یهکێکه که ماندا،ۆڕ دەقی له کات  یپێکهاتهکان له یهکێک وەک
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 پێکدەهێنێت،  خهیاڵی زانستی ڕۆمانی که بنهڕەتییانهی پێکهاته
 ئایندەییه مۆرکی ههڵگری که دیستۆپیا، جۆری وبهتایبهت
 تێک  ئاسۆییهکهی وڕێگا تێدەپهڕێنێت ئاسایی کاتی وسنوری

 به تهنها( کات پێشبینیکردنی) چوارچێوەیهدا لهم. دەشکێنێت
 دەبێته  و تێیدەپهڕێنێت، بهڵکو نییه؛ سنووردار انهوەڕگێ یکێکیتهکن

 ڕەههندی بونیادنانی له بهشدارە که وفیکری جوانکاری ئامرازێکی
 بۆ  ڕەخنهگرانهیه دیدێکی ههڵگری کاتدا ههمان وله. دیستۆپیا دەقی

 کۆمهڵگایهکی  له کات نانهوەی بونیاد دووبارە ڕێگای له یع،واق
 نامۆکردنی کۆمهڵگاو شێواندنی ڕەنگدانهوەی که قهیراناویی،

 قهیرانه لهو دەکات گوزارشت خۆی کات که مرۆڤ،
 له  دەژین تیایدا ڕۆمانهکه ناو کهساییهتیهکانی که مرۆڤاییهتیانهی

 .مانا دەستدانی وله وترس شکان

دیستۆپیا،    کلیلی وشەکان: پێشبینیکردنی کات، خهیاڵی زانستی، 

 یندووەکان، ضیاء الدین خلیفةگۆڕستانی ز 

Abstract:  

This  research  examines (temporal 

foreshadowing) as a key component of the novels 

temporal structure, and as a central feature of 

science fiction writing, particularly in 

dystopian narratives. such narratives project 

events into the future, disrupt the conventional 

flow of time, and move beyond linear storytelling. 

In this context, temporal foreshadowing functions 

not merely as a narrative technique, but as a 

meaningful and aesthetic device that reinforces the 

dystopian vision of the text. Through this 

technique, time is reconfigured as a troubled space 

that reflects social distortion, human alienation, 

and the characters inner struggles, including fear, 

emotional collapse, and loss of meaning. 

Consequently, time itself becomes a medium for 

expressing the human crisis experienced by the 

characters within the fictional world. 

Keywords: Temporal Foreshadowing, Science 

Fiction, Dystopia, Graves of the Living, Diaa Al – 

Din Khalifa. 
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